
لماذا يعُذِّب الله بالنار؟

من تبرأ من أمه وأبيه وأهانهم وطردهم من المنزل وجعلهم في الشارع مثلاً، بماذا سنشعر

تجاه هذا الشخص؟

إن قال شخص إنه سوف يدخله منزله وسوف يكرمه وسوف يطعمه ويشكره على هذا العمل،

هل سيُقدر الناس له هذا العمل؟ هل يتقبل الناس ذلك منه؟ ولله المثل الأعلى، ماذا ننتظر أن

يكون مصير من رفض خالقه وكفر به؟ من عوقب بالنار فكأنما وُضع في مكانه الصحيح، هذا

الشخص احتقر السلام والخير على الأرض، فلم يستحق نعيم الجنة.

ب الأطفال بالأسلحة الكيماوية مثلاً، أن يدخل الجنة دون حساب؟ وماذا ننتظر ليفعل بمن يُعذِّ

وذنبهم ليس ذنبًا محدودًا في الزمان بل هو خصلة ثابتة.

وا لَعَادُوا لمَِا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ" [309]. (الأنعام: 28). "...وَلَوْ رُدُّ

وهم يواجهون الله أيضًا بالحلف الكذب، وهم بين يديه يوم القيامة.

هُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُۥ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ ۖ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَىْءٍ ۚ أَلَآ إِنَّهُمْ "يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّ

ذِبُونَ" [310]. (المجادلة :18). هُمُ ٱلْكَٰ

كما أن الشر يمكن أن يأتي من أناس في قلوبهم حسد وغيرة ويتسببوا في بث المشاكل

والنزاعات بين البشر. فكان من العدالة أن يكون جزائهم النار وهو ما يتناسب مع طبيعتهم.

ئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالدُِونَ"[311]. (الأعراف: 36). بُوا بِآيَاتنَِا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰ "وَالَّذِينَ كَذَّ

وصفة الله العادل تقتضي أن يكون منتقمًا إلى جانب رحمته، فالله في النصرانية "محبة " فقط،

وفي اليهودية " غضب" فقط، وفي الإسلام هو إله عادل ورحيم وله الأسماء الحسنى جميعًا،

وهي صفات الجمال والجلال.

ثم إنه في الواقع العملي في الحياة، نستخدم النار لعزل الشوائب عن المادة النقية، كالذهب

والفضة، ولذلك فإن الله تعالى - ولله المثل الأعلى - يستخدم النار لتنقية عباده في الحياة

الآخرة من الذنوب والآثام، ويخرج من النار في النهاية من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان

برحمته.
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